
ـــى ـــة عل ـــات الليبي ـــل الانتخاب ـــر لتأجي أي أث
العملية السياسية؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كـان مـن المقـرر أن تعلـن المفوضيـة الوطنيـة العليـا للانتخابـات في ليبيـا أول أمـس السـبت نـشر القـوائم
حين للانتخابــــات الرئاســــية، لكــــن ذلــــك لم يحصــــل، إذ قــــررت المفوضيــــة تأجيــــل النهائيــــة للمــــرش

العملية ضمن ما قالت إنها إجراءات إدارية وقضائية اتخذتها.

د المفوضية موعدًا لنشر القوائم، وأوضحت أن ذلك سيكون بعد تواصلها مع المجلس الأعلى ولم تحد
للقضــاء، ولجنــة شكلّهــا البرلمــان لبحــث تطــورات العمليــة الانتخابيــة، وأشــارت إلى حرصــها ألاّ يقتصر

حين. دورها على تنفيذ القانون، في شقه المتعلق بالطعون القضائية، على المرش

تأجيل مرتقب
وفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء
حين، لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرش
في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعينّ عليها أن “تتبنىّ بعض الإجراءات القضائية… وأخرى قانونية…
حين، والانتقــال إلى الإعلان عــن بــدء مرحلــة قبــل المــضيّ قــدمًا في الإعلان عــن القائمــة النهائيــة للمــرش

الدعاية الانتخابية”.
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يخشى العديد من الليبيين أن يؤدي تأجيل الانتخابات لموعد قادم إلى محو
العملية السياسية برمّتها.

كد من تطابق تقول المفوضية إن القرار يأتي في إطار حرصها على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأ
قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه، ذلك أنها
سـتتبنىّ بعـض الإجـراءات القضائيـة مـن خلال تواصـلها مـع المجلـس الأعلـى للقضـاء، وأخـرى قانونيـة

من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلّة من قبل مجلس النواب.

حين للانتخابات الرئاسية، قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القوائم النهائية للمرش
هــو إعلان غــير صريــح عــن تأجيــل العمليــة الانتخابيــة المقــررة يــوم  ديســمبر/ كــانون الأول الحــالي،
حين أسبوعَين من نشر القوائم النهائية للقيام بحملتهم الانتخابية، وهذا الأمر فالقانون يمنح المرش

لن يكون متوفرًا حاليا.

حين للانتخابات الرئاسية الليبية أنهم لا يمانعون تأجيل موعد كدّ عدد من المرش بالتزامن مع ذلك، أ
الانتخابــات بمــا تقتضيــه الــضرورات التقنيــة بــشرط أن يكــون تــاريخ  ديســمبر/ كــانون الأول الحــالي

مشمولاً في فترة الإجراءات الانتخابية.

وقبل ذلك اقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، إرجاء الانتخابات
الرئاسية إلى فبراير/ شباط  بسبب “التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية”،

كما اقترح المجلس تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل “متزامن مع الانتخابات النيابية”.

كـان مـن المفـترض أن تُجـرى الانتخابات بعـد أن يخـ المرتزقـة والمقـاتلين الأجـانب مـن ليبيـا، لكـن هـذا
الأمـر لم يحصـل بعـد، فالمرتزقـة مـا زالـوا منتشريـن في البلاد بأعـداد كـبيرة، ومـؤخّرًا قـال رئيـس المجلـس
كـــثر مـــن  آلاف جنـــدي مـــن مرتزقـــة “فـــاغنر” الأعلـــى للدولـــة الليبيـــة، خالـــد المـــشري، إن هنـــاك أ
الروسية موجودون في ليبيا، ولديهم طائرات، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة، كما يوجد مرتزقة

سوريين وسودانيين ومن النيجر وتشاد.

يجعــل انتشــار المرتزقــة في البلاد المــرور للانتخابــات أمــرًا صــعبًا، مــا يصــعّب المهمــة كذلك تواصُــل التــوتر
الســياسي في البلاد والانقســام الحــاد بين مختلــف الشخصــيات والفعاليــات السياســية، إضافــة إلى

الانقسام في مؤسسات الدولة، فلا سلطة مركزية واحدة في ليبيا.



دة عملية سياسية مهد
يـد مـن خطـر انحـراف عمليـة يـرى العديـد مـن المتـابعين أن أي تأجيـل طويـل للانتخابـات الليبيـة قـد يز
السلام الأوسع في ليبيا عن مسارها، وسيكون التأجيل بمثابة ضربة مريرة لآمال المجتمع الدولي في

إعادة توحيد هذا البلد العربي الغارق في الفوضى.

ويخشى العديد من الليبيين أن يؤدّي تأجيل الانتخابات إلى موعد قادم إلى محو العملية السياسية
برمّتها، فبقدر ما التأجيل صعب فإن الاتفاق على موعد آخر للانتخابات أصعب منه، ذلك أن هذا

.ا أدنى من التوافق بين مختلف الفاعلين في الداخل والخا الأمر يتطلّب حد

ية الحكومــة مــن كــثر، في ظــل عــدم الاتفــاق علــى اســتمرار إلى جــانب ذلــك، ســيعقّد التأجيــل الوضــع أ
عدمها بعد موعد  ديسمبر/ كانون الأول، فالحكومة الحالية تنتهي مهمتها في التاريخ المقرر إجراء

د لها الثقة؟ د الثقة لها، والسؤال الأهم من سيجد الانتخابات فيه، ويصعب أن يجد

في حال إجراء الانتخابات على الشاكلة التي هي عليه الآن، سيكون الليبيون
كثر حدةً ممّا سبق. أمام انقسام جديد في بلادهم، انقسام سيكون أ

يخـشى الليـبيون أن تتبـدّد أحلامهـم برؤيـة بلادهـم دولـة ديمقراطيـة تحكمهـا المؤسـسات والقـانون لا
ــأخير في إرســاء مؤســسات ديمقراطيــة منتخَبــة تســتمد شرعيتهــا مــن الميليشيــات والأســلحة، فــأي ت

كثر ويفتح الأبواب لحرب أهلية مرتقبة. الشعب، سيؤدي إلى تأزيم الوضع أ

رغم أن المدة الباقية لموعد الانتخابات الرسمي لا تتجاوز  يومًا، إلا أن الليبيين إلى الآن لا يعرفون
مصير الانتخابات، هل تُجرى في موعدها أو تتأجّل، ما يعرفونه فقط أن التأجيل أو إقرار الموعد مرتبط

بإرادة بعض القوى الخارجية والداخلية، ولا اعتبار لمصلحة الشعب في ذلك.

التأجيل.. شر لا بد منه
صحيح أن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية خطر على البلاد، ومن شأنه تهديد العملية السياسية
كملها، ويُعتبر إيذانًا بعودة ليبيا إلى نقطة الصفر، إلا أنه شرّ لا بد منه، إذا ما نظرنا إلى تداعيات إجراء بأ

انتخابات في الوضع الذي تعيشه ليبيا الآن.

التسرع بإجراء الانتخابات الليبية في ظل مشهد سياسي مأزوم وانقسام حادّ في مؤسسات الدولة،
كــثر، فليــس المهــم إجــراء يــم الوضــع أ وســيطرة الميليشيــات والمرتزقــة علــى مراكــز الاقــتراع، سيزيــد تأز

الانتخابات بما حضر بل المهم نتائجها وتداعياتها على البلاد.



ا الصبر إجراء الانتخابات، علّهم ينتخبون شخصًا يضع حد طيلة سنوات كان الليبيون ينتظرون بفا
للفــوضى والاقتتــال في البلاد والممارســات القديمــة، وإذا بهــم يجــدون أمــامهم ســيف الإسلام القــذافي

وخليفة حفتر وداعمه السياسي عقيلة صالح قد رشّحوا أنفسهم بدعم من دول أجنبية مختلفة.

في حال إجراء الانتخابات على الشاكلة التي هي عليه الآن، سيكون الليبيون أمام انقسام جديد في
كــثر حــدّةً ممّــا ســبق، ذلــك أنــه لــن يقبــل أي طــرف بنتــائج الانتخابــات، بلادهــم، انقســام ســيكون أ
وسيكونون أيضًا أمام سيناريو سّ، أبطاله المرتزقة والميليشيات المسلحة الراغبة في تسلم السلطة

مهما كلّف الأمر.
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